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 .امية وسبل تحقيقهملوالعالإيمانية التنمية الروحية : العنصر الأول

لاGــا المعنويــة التنميــة الشــاملة مــن أهــم مقومــات الحيــاة البشــرية في ا9تمــع؛ ولقــد اهــتم الإســلام بعمليــة التنميــة بجميــع مجا
 مـن ٍأصحاب قوة ونماء وازدهار في كل شأنوالمادية والحسية والعقلية والعلمية والعملية؛ لأن الإسلام يريد أن يكون أفراده 

ُعــن  أبي هشــئون الحيــاة؛ ف َِ ْ ََريـــرة َ َقــال َْ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ُّالمــؤمن القــوي: " َ ِ َْ ُْ ِ ْ َ خــير وأحــب إلى اللــه مــن ُ ِ ِ َّ َ ِ ُّ َ ََ ٌْ َ
ْالمؤمن الضعيف ، وفي كل خير احرص على ما يـنـفعك ، واستعن بالله ولا تـعجز ، وإن أصابك شيء فلا تـقل  ُ ََ ََ َ ََ ٌ ٌْ َ ٍَّ َ ََ َ ْ َ ََ َُ ْ َِ َ َ َ ُْ ْ ِ ِ ِ َِّ ِِ ْ ْ َ ْ ْ َْ ُ ِ ِ َّ ِ ْ ِّلو أني : ْ َ َْ

ْفـعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل  ُ َْ ِ ََ َ ََ َ ََ َ ُ ُقدر: َْ َ ِ الله وما شاء فـعل ، فإن لو تـفتح عمل الشيطان َ َ ْ َّ َ ََ ََ ُ َ ْ َ َْ َّ َِ ََ َ َ َ  )مسلم"( َِّ
عمليــة تطــوير وتغيــير قــدر الإمكــان نحــو الأحســن فالأحســن، وتكــون مســتمرة وشــاملة لقــدرات الإنســان  «: والتنميــة تعــني

 برعايــة أولي الأمــر، ضــمن تعــاون إقليمــي ًومهاراتــه الماديــة والمعنويــة، تحقيقــا لمقصــود الشــارع مــن الاســتخلاف في الأرض،
ّوتكامل أممي، بعيدا عن أي نوع من أنواع التبعية    ) عمر عبيد حسنه- ّمفهوم التنمية(.»ً

 إلخ...وهذا التعريف جامع وشامل لجميع مجالات التنمية العلمية والعملية والروحية والجسدية 
 بـه ونحققـه رتقـينف وقفـة سـريعة مـع كـل مجـال مـن مجـالات التنميـة وكيـف تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة نق: االلهعباد 

 ) التنمية الإيمانية (:وأهم هذه ا9الات بلا شك مجال!! عمليا على أرض الواقع؟
 .؛ وينقص بالمعصية لأن الإيمان يزيد وينمو بالطاعةفينبغي على العبد أن يسعى إلى تنمية وزيادة إيمانه دائما؛

 فإن النسبة التي حصل عليها كل واحد منا ؛المسجدهذا جماعة في  - مثلا – لجمعةإننا لو صلينا ا:  المقالوبالمثال يتضح
ٍتختلـف عــن الآخــر تبعــا لخشــوعه وتقـواه وإيمانــه بــاالله؛ فعــن عمــار بـن ياســر قــال ِ َ َ ْ َ َّ ُسمعــت رســول اللـه صــلى اللــه: َ َّ َّ ََّ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ عليــه وســلم َ َّ َ َ ِ ََْ

ُيـقول ُ ْإن ال:" َ َّ َعبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منـها؛ إلا عشرها؛ تسعها؛ ثمنـها؛ سبـعها؛ سدسها؛ خمسها؛ ربـعها؛ ثـلثـهـا؛ ِ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َُ َُ َُ ُ ُ ُ َ ُُ ُْ ُُ ُ ُ ُُ َُُ َ َُ ُ َُ ْ ُ َِّ ْ ِ ُ ُ ْ َ َّ ِّ ْ
َنصــفها ُ ْ  ؛ وكــذلك الكفــر)أي درجــات ( ؛ لــذلك كــان الإيمــان شــعبا )رواه أحمــد وأبــو داود والبيهقــي في شــعب الإيمــان" (ِ

 .شعب كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء
 : وإذا أردنا التنمية الإيمانية فعلينا أن نسلك سبل عوامل زيادة الإيمان ونمائه وهي كثيرة منها

َحضور مجالس العلم؛ فعن  حنظ ْ َ ْ َلة الأسيدي ، قالَ َ ِّ ِ َِّ ُ ْ َ َلقيني أبو بكر ، فـقال : َ َ َ ٍ ْ َ ُ ََ ِ ََُكيف أنت يا حنظلة ؟: َِ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ قال ْ ُقـلت : َ َنافق : ُْ َ َ
َحنظلة ، قال  َ ُ ََ ْ َسبحان الله ما تـقول ؟ ، قال : َ َُ ُ َ َ ََِّ َ ْ ُقـلت : ُ ِنكون عند رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم يـذكرنا بالنَّـار والجنَّـة : ُْ ِ ِ َِ ُْ َ َِ ِ َ َُ َِّ َ َُّ َّ َّ ََّ ََُْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ



  )٢( 

ِحتى كأنا رأي عين ، فإذا خرجنا من ع ِْ ََ ْ ََ َ َِ ٍ ْ َ ُ َْ ََّ َ َند رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم عافسـنا الأزواج والأولاد والضـيـعات ، فـنسـينا َّ َ َِ ِ َِ َِ َ َْ َّْ َ َ َ ََ َ ََْ َْ َْ ْ َْ َ ََ َّ َّ َّ ََّ ُُ ِ ِ ْ
ٍكثيرا ، قـال أبـو بكـر  ْ َ َُ َ َ ً ِ َفـواللـه إنـا لنـلقـى مثـل هـذا ، فانطلقـت أنـا وأبـو بكـر حـتى دخلنـا علـى: َ َََ َ َْ َْ َ َّ ََ َ ٍُ َّْ َ ََ َ ْ َُ ْ ْ َ ََ َ ِ َِ َِّ ِ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ِ ُ َ

ُوسلم ، قـلت  ُْ َ َّ َ َنافق حنظلة يا رسول الله ، فـقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم : َ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ َُ ِ ِ َِْ َََ ُ َ ُ َ ََ ََ ُ ََ ََ َْ َومـا ذاك ؟ : " َ َ َ ُ، قـلـت " َ َيـا رسـول : ُْ ُ َ َ
َاللــه نكــون عنــدك تــذكرنا بالنَّــار وا ِ ِ َ َُ ِّ َ ُُ َ َ ِْ ُِ ِلجنَّــة حــتى كأنــا رأي عــين ، فــإذا خرجنــا مــن عنــدك عافســنا الأزواج والأولاد والضــيـعات َّ َ ْ ْ ََّ َ َ ََ ََْْ َْ َْ ْ َْ َ ََ ََ ََ ِ ِْ ِ ِْ َ ََ َ ِ ٍ ُ ْ ََّ َ َّ ْ

َنسينا كثيرا ، فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ِ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َ ََ ً َ ُوالذي نـفسي بيده  إن لو تدومو: " َ َُ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َّ َِن على ما تكونون عندي ، وفي َ ِ ِْ َ َُ ُ َ َ ََ
ًالذكر لصافحتكم الملائكة على فـرشكم وفي طرقكم ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ً ُ ُ َْ َ ََ ََ َ َ َََ ُ َ َْ َ َ ْ َِ ِ َِ َْ ُْ ُ َ ُُِ ُ ُِ ُ َْ َ ِ ْ ٍ ثلاث مرات ِّ ََّ َ  )مسلم(" ََ

عــز وجــل في وصــف المــؤمنين  قــول االله ذلــكوتــه يــزداد الإيمــان ويــدل علــى ؛ ففــي قراءتــه وتلاقــراءة القــرآن وتــدبره : ومنهــا
ًوإذا تليت عليهم آياته زادGم إيمانا{: الصادقين َُ ِ ِْ ْْ َ َ ُُْ َُ َِ ََْ ِ َ   )٢: الأنفال( }َ

ِقـل انظـروا مـاذا في السـموات {: قـول االله تعـالىلوقاته جل وعلا ؛ ويـدل علـى ذلـكالتأمل في آيات االله الكونية ومخ: ومنها َ َ َّ ِ َ َ ُُ ْ ِ ُ
ِوالأرض  َْ ْ َومـا تـغـني الآيـات والنُّــذر عـن قــوم لا يـؤمنــونَ ُْ ِ ْ ُ ْ َ ٍَْ َ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ ؛ فـإن العبـد إذا تفكــر في آيـات االله تعـالى في هــذا )١٠١: يـونس(} ُ

 .الكون عرف عظمة االله تعالى فازداد إيمانه
ان الإيمـيادتـه؛ و عنهـا ومـدافعتها سـبب زاقتراف المعاصي سبب في نقصـان الإيمـان، والبعـدالبعد عن المعاصي؛ لأن : ومنها

، فـأي عبـد أراد أن يعـيش لى أن يبتعـد الإنسـان عـن المعاصـي والفـتن، وإن من طاعة االله تعـايزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
 . ًقلبه سليما من الأمراض لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض فليبتعد عنها ولينكرها 

َ، قـالرضـي االله عنـهويدل عليـه حـديث حذيفـة  َعـت رسـول اللـه صـسمَِ: َ ِ َّ َ ُ َ ُ َلى اللـه عليـه وسـلمْ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ، يـقـول ُ ُ ََتـعـرض الفـتن علـى : " َ َُ ِْ ُ َ ْ ُ
ُالقلوب كالحصير عودا عودا ، فأي قـلب أشر[ا نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قـلب أنكرها نكت فيه نكتة بـيضاء ،  َُ َْ ٌَ ُّ ٌ َُّ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ ْ ََ َ ُ ٍَ ٍ ِْ َْ َ ََ َ ً ًْ َ َ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ِ ُ َّحتى ْ َ

ـــيض مثــل الصــفا ، فــلا تضــره فتـنــة مــا دامــت الســماوات والأرض والآخــر أســود مربــادا كــالكوز  ِتصــير علــى قـلبــين علــى أب ُ ْ _َ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َْ ْ ََ َُ َ ُ َْ َ َ ََْ ُ َّ ِ ٌ َ ْ َ ِْ ُُّ ُ َ ََ َ ََ ََّ ِ ِ َ َِ ْ َ ِ
ِمجخيــا ، لا يـعــرف معروفــا ، ولا يـنكـــر منكــرا ، إلا مــا أشـــرب مــ َِ ِ َّ ِْ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ ًِ ً ُ َُ َ ََ ً ْ ُْ ُِّ ُن هــواه َ َ َ ، ًأي مخلوطــا حمــرة بســـواد: ًمربـــادا  ، و)مســلم" (ْ

لـيس : " قـال القاضـي عيـاض .  شـيء لا يـدخل فيـهأي كالكأس المنكـوس المقلـوب الـذي إذا انصـب فيـه: كالكوز مجخيا
بـه ولم ، وأن الفـتن لم تلصـق لـى عقـد الإيمـان وسـلامته مـن الخلـل، لكـن صـفة أخـرى لشـدته عًتشبيهه بالصـفا بيانـا لبياضـه

 ]انظر شرح مسلم للنووي " [ ؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملست
اجلـس بنـا نـؤمن سـاعة : " كان معاذ بن جبل يقول للرجـل مـن إخوانـه  : "قال ابن حجر في الفتح : ومنها حلق الذكر 

بـد االله بـن رواحـه قـال عـن عطـاء بـن يسـار أن ع: " ؛ وفي شـعب الإيمـان للبيهقـي" انه فيجلسان فيذكران االله تعالى ويحمد
 "ًبلى ولكنا نذكر االله فنزداد إيمانا : " قال أو لسنا مؤمنين ؟ قال " تعال حتى نؤمن ساعة : " لصاحب له 

عبد االله بـن عمـر عبد االله بن عمرو رضي االله عنه وحديث : سؤال االله تعالى زيادة الإيمان وتجديده ؛  ويدل عليه : ومنها
 جــوف أحــدكم كمــا يخلــق الثــوب ، إن الإيمــان ليخلــق في: "  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: رضــي االله عنــه قــالا 

 )رواه الطبراني والحاكم وحسنه الألباني في الصحيحة" ( سألوا االله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم فا



  )٣( 

يرة النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، نكــر ، وزيـارة القبــور ، وتأمــل ســكــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن الم: وهنـاك أســباب أخــرى 
والقــراءة في ســير الســلف ، والاهتمــام بأعمــال القلــوب كــالخوف والرجــاء والمحبــة والتوكــل وغيرهــا ، والــدعوة إلى االله تعــالى ، 
والتقلل من الـدنيا ومـن المباحـات والفضـول في الطعـام والكـلام والنظـر ، وتنويـع العبـادة ، وتـذكر منـازل الآخـرة ، ومناجـاة 

 !!!.االله تعالى والانكسار بين يديه ، وتعظيم حرماته ، وغير ذلك
 .ًوبضد أسباب زيادة الإيمان نعرف أسباب نقصانه ، أسأل االله أن يزيدنا إيمانا ويجدده في قلوبنا 

 )التنمية العلمية ( ومن أهم مجالات التنمية الروحية والفكرية والعقلية في الإسلام  :عباد االله 
ّسـلام بقيمـة العلـم أيمـا اهتمـام، ولقـد بلغـت عنايـة االله عـز وجـل بنـا لرفـع الجهـل عنـا أن كـان أول مـا نـزل مـن اهـتم الإفقد 

َاقـرأ باسم ربـك الـذي خلـق{:الوحي على نبينا أعظم كلمة هبط [ا جبريل هي قوله تعالى َ َ ِ َّ َ َِّ ِ ْ ِ َْ ويرفـع االله الـذي ؛ ) ١:العلـق(}ْ
ٍيـرفع الله الذين آمنوا منكم والـذين أوتـوا العلـم درجـات{:  قال تعالىيطلب العلم والذي يعمل به كما يشاء، َ َ ََ َ َ ْ ِِ ِْ ُ ُ َ َِ َِّ ََّ ْ ُْ ْ ُ ُ َّ : ا9ادلـة(} َ

قـــال . أي يرفـــع الـــذين أوتـــوا العلـــم مـــن المـــؤمنين بفضـــل علمهـــم وســـابقتهم درجـــات أي علـــى مـــن ســـواهم في الجنـــة) ١١
" لدنيا، فيرفع المـؤمن علـى مـن لـيس بمـؤمن والعـالم علـى مـن لـيس بعـالمأي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في ا: "القرطبي

أنه يرفع االله الـذين أوتـوا العلـم علـى الـذين آمنـوا ولم يؤتـوا العلـم : مدح االله العلماء في هذه الآية، والمعنى: وقال ابن مسعود
 .أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به) درجات(

َيسـألونك مـاذا {:ا أكل الصيد الـذي صـاده الكلـب المعلـم، وإذا صـاده كلـب غـير معلـم لا يؤكـلولشرف العلم أباح االله لن َ ََ َ َ ْ
َأحــل لهــم قــل أحــل لكــم الطيبــات ومــا علمــتم مــن الجــوارح مكلبــين تـعلمــوoن ممــا علمكــم اللــه فكلــوا ممــا أمســكن َْ َ َْ ُ َُّ َّ ِِ ُِ ُ ُ َ َُ ُُ َّ َّ َّ َُّ َُ ُ ََ ََّ َُ َِّ َِّ ُ َ ُِ ُ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِّ َّ َّْ ْ علــيكم َُ ُ ْ ََ

ِواذكروا اسـم اللـه عليـه ََِْ َّ َ ُْ ُ ْ والجاهـل سـواء، وقـد علمـه كيـف فلـولا فضـل العلـم لكـان فضـل صـيد الكلـب المعلـم ] ٤:المائـدة[} َ
 هــذا في عــالم الكــلاب، رفعــه االله درجــة عــن أقرانــه بــالعلم فمــا بالــك بمــن تعلــم الكتــاب !؟ وكيــف يمســك لصــاحبه!؟يصــيد
 !والسنة؟

 :لعلم أنه يرفع قدر أناس ليس لهم حسب ولا نسب فوق كثير من الأكابر وكما قيلويبلغ من فضل ا
 والجهل يهدم بيت العز والشرف...............العلم يرفع بيتا لا عماد له

َِإن االله لم يقصــر الأجــر علــى العلمــاء في حيــاGم؛ بــل امتــد الأجــر بعــد مــوGم وإلى قيــام الســاعة، فعــن أبي : أحبــتي في االله ْ َ
َهريـــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال  ََ َ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ِْ ََْ َُ ُ َُ َ ََّ َ ْ َ ِ َ ٍإذا مــات الإنســان انـقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث" ُ َ ُ ََ ْ َِ َِّ ُِ َ َ َ َ ْ ُْ َ ِْ َ ٌَصــدقة : َ َ َ

َُجارية وعلم يـنتـفع به وولد صالح يدعو له َُ ْ َ ُ َ ٌَ ِ َ ٌ َْ َ َِ ِِ ُ َ َ ٌ ْ ٌ َالترمذي وقال هذ" (ِ َ َ ٌا حديث حسن صحيح َ ِ َ ٌ َ َ ٌَ  مـثلا –الإمام البخـاري : ، قلت)ِ
ُّ مات من قرون، ومع ذلك عداد الحسنات يـعد له إلى قيام الساعة، فمن نحن بجانب البخاري؟– َُّ َ ُ!! 

 :يحضرني قول الإمام الشافعي رحمه االله
 وعاش قوم وهم في الناس أموات.................قد مات قوم وما ماتت مكارمهم

 .نعم يا إمامنا الشافعي، فكل من يطعن أو يشكك في هؤلاء الأعلام فهو ميت حقيقة لا حكما، بل لا يستحق الحياة
 :وما أجمل قول سيدنا على بن أبي طالب رضي االله عنه



  )٤( 

 على الهدى لمن استهدى أدلاء*** ما الفخــــر إلا لأهل العلم إoم 
 ن لأهل العـلم أعداءوالجاهـلو*** وقدر كل امرئ ما كان يحسنه 
 الناس موتى وأهل العلم أحياء*** ًفـفـز بعلم تعش حيـا به أبــدا 

لم يقتصر اهتمام النبي صلى االله عليه وسلم بالحث على تعليم اللغـة العربيـة فحسـب؛ بـل أمـر بـتعلم اللغـات :أحبتي في االله
أعمـال الترجمـة والـرد علـى الرسـائل، وروي أنـه تعلـم بـأمر الأخرى؛ وثبت أنه أمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة السـريانية ليتـولى 

أمــرني رســول االله صــلى االله عليــه «: منــه صــلى االله عليــه وســلم العبريــة والفارســية والروميــة وغيرهــا، فعنــه رضــي االله عنــه قــال
ف شـهر حــتى قـال فمـا مـر بي نصـ، إني واالله مـا آمـن يهـود علـى كتــابي: وسـلم أن أتعلـم لــه كلمـات مـن كتـاب يهــود، قـال

ــــه كتــا[م، فلمــا تعلمتــه كــان إذا كتــب إلى يهــود كتبــت إلــيهم، تعلمتــه لـــه رواه أحمــد وأبــو داود ( » وإذا كتبــوا إليــه قــرأت ل
ِ، فأصــبح الفــتى زيــد بــن ثابــت تـرجمــان رســول اللــه صــلى االله )والحــاكم وغــيرهم وقــال الترمــذي هــذا حــديث حســن صــحيح ّ ِ َ َ ُ َْ ٍ ُ ُ َ َ

 ) من تعلم لغة قوم أمن مكرهم :( ة سلاحا له يدافع به عن الإسلام والمسلمين، وكما قيلعليه وسلم، وأصبحت اللغ
إنمـا اعتـنى أيضـا بتعلـيم النسـاء العلـم ، ولم تقتصر عنايته صـلى االله عليـه وسـلم بتعلـيم هـذه الفنـون والعلـوم للرجـال فحسـب

ألا تعلمـين : عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقـال ليدخل رسول االله صلى االله «: فعن الشفاء بنت عبداالله قالت، والكتابة
 ).أبوداود(» هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

تعلمـا ، لميـةالعة ميـتنعليـه وسـلم في شـأن عنايتـه بالفإن ما تقـدم هـو قليـل مـن كثـير ورد عـن النـبي صـلى االله ، وجملة القول
  .ية العلم والتعليممما يبرز اهتمامه الفائق بولا، أقوالا وأعمالا، وتعليما

 .امدية والاجتماعية وسبل تحقيقهلاقتصاالتنمية ا: العنصر الثاني
ُلقـــد أولى الإســـلام اهتمامـــه بعمليـــة التنميـــة الاقتصـــادية اهتمامـــا كبـــيرا؛ حـــتى كتـــب في ذلـــك رســـائل ماجســـتير : عبـــاد االله

ن حياة الإنسان بـدون عمـل هـي عقـيم كحيـاة حث الإسلام جميع أفراده على العمل والإنتاج ؛ ويقرر أودكتوراه ؛ لذلك 
 . شجر بلا ثمر ، فهي حياة تثير المقت الكبير لدي واهب الحياة الذي يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمرات

ًفالإسـلام لا يعـرف سـنا للتقاعــد، بـل يجـب علـى المســلم أن يكـون وحـدة إنتاجيــة طالمـا هـو علـى قيــد الحيـاة، مـا دام قــادرا  ً ً
علــى العمــل، بــل إن قيــام الســاعة لا ينبغــي أن يحــول بينــه وبــين القيــام بعمــل منــتج، وفي ذلــك يــدفعنا النــبي صــلى االله عليــه 

إذا قامــت الســاعة وفي يــد أحــدكم فســيلة، فــإن اســتطاع ألا : " والكســل فيقــولًوســلم دفعــا إلى حقــل العمــل وعــدم الركــود 
، كمــا حــث الإســلام علــى اتخــاذ المهنــة ] الألبــاني -السلســلة الصــحيحة " [ يقــوم حــتى يغرســها فليغرســها فلــه بــذلك أجــر

َللكسب مهما كانت دنيئة فهي خير مـن المسـألة، فعـن أبي هريــرة قـال َ ََ َْ ُ َِ ْ ُسمعـت رسـو: َ َ ُ ْ ُل اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـولَِ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ ":
ِلأن يـغــدو أحــدكم فـيحتطــب علــى ظهــره فـيتصــدق منــه تـغــني بــه عــن النَّــاس ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َْ ُ ْ َّ ََ َ ََ َِِ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ خــير لــه مــن أن يســأل رجــلا أعطــاه أو منـعــه ؛َ َُ ََ ُ َ َْْ َ َ َُ َ ًْ َ َْ ْ ِ َ ٌْ َ

َذلك  َفإن اليد العلي، َِ َُْ ْ َْ َّ ُا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تـعولَِ ُ َ ْ َ َِْ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ ِ ْ ِ ُ َ  )الترمذي وحسنه" (َْ
مــا مــن موضــع يــأتيني المــوت فيــه : لــذلك كــان ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يهــتم بالعمــل والترغيــب فيــه فيقــول

هـل لـه مـن حرفـة ؟ فـإن : أل عنـهَّأحب إلى من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري، وكان إذا رأي فـتى أعجبـه حالـه سـ



  )٥( 

إنه يسـتحق : قال .نعم : هل له من عمل؟ فإن قيل : وكان إذا مدح بحضرته أحد سأل عنه .سقط من عينيه . لا: قيل 
 -:ًوكــان يوصــي الفقــراء والأغنيــاء معــا بــأن يتعلمــوا المهنــة ويقــول تبريــرا لــذلك. لــيس بــذاك : قــال . لا: وإن قــالوا . المــدح 

 . يحتاج أحدكم إلى مهنة، وإن كان من الأغنياءفإنه يوشك أن
إن االله : وكــان  كلمــا مــر برجــل جــالس في الشــارع أمــام بيتــه لا عمــل لــه أخــذه وضــربه بالــدرة وســاقه إلى العمــل وهــو يقــول

مــر ، وقــال ع) الإمـام أبــو حامــد الغــزالي–إحيــاء علــوم الــدين ."(يكـره الرجــل الفــارغ لا في عمــل الــدنيا ولا في عمـل الآخــرة
ٌمكسبة في دناءة خير من سؤال الناس: "رضي االله عنه إن االله خلق الأيدي لتعمـل فـإن لم :" ، وعنه رضي االله عنه قال." ُ

واالله مـا للرغبـة : وكان سعيد بن المسيب رحمه االله يتاجر بالزيت ويقـول". تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا 
بخـير مـا لم يتحمـل : كيف أنت ؟ قـال : ، وكان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له ."حميُفي الدنيا ولكن أصون نفسي وأصل ر

 .مؤنتي غيري
ٍفلو أن كل الطاقات المعطلة نزلت سوق العمل وأنتجت لتحققت التنمية الاقتصادية وأصبحنا في رخاء ورغد من العيش ٍ. 

  )مية الاجتماعيةالتن( ومن أهم مجالات التنمية في مجتمعنا المعاصر : أحبتي في االله
وتتلخص في بث روح التعاون والإخاء والمحبة بين أفراد ا9تمـع ليصـبح ا9تمـع كلـه جسـدا واحـدا يتـألم جميـع أعضـائه لألمـه 

َعن النـُّعمان بن بشير قالويسعد بسعادته؛ ف َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ َ ْ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ِ مثـل المـؤم:"َ ْ ُ ْ ُ َ ْنين في تــوادهم وتــراحمهم َ ِْ ُِ َ َ ََ ِ ِّ َ ِ َ ِ
ِوتـعــاطفهم مثــل الجســد َِ َ َْ ُ َ ْ ِ ُ َ َ َّ إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى؛َ ُ َْ َْ ِ َ َّ ِ ِ َ ُِ َِ ُ َُ َ َُ َ ٌ ْ ْ َْ َ َ وعــن أبي ؛ )البخــاري ومســلم  ( "ِ

متفـق . (ثم شـبك بـين أصـابعه " ضه بعضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بع: " موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
؛ وهنــا تصــوير بلاغــي للمجتمــع صــوره لنــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم ؛ حيــث شــبه الأفــراد بــاللبن في الجــدار؛ وشــبه )عليــه

بالعلاقـات الـتي بـين أفـراد ا9تمـع؛ )  المونـة -الأسمنـت المخلـوط بالرمـل ( المادة التي تمسك اللـبن وتشـد بعضـه بعضـا وهـي 
ـتي تمســك البنيــان وتشــده فــلا شــك أن مصــيره إلى زوال واoيــار وهــدم ؛ وكــذلك العلاقــات الإنســانية فــ إذا فســدت المــادة الـ

 !!! والأخلاقية بين أفراد ا9تمع إذا فسدت فإن ا9تمع مصيره كذلك إلى زوال واoيار وهدم
َِعن أبي ف !!ن الشوائب النائية عن كل مصلحة أو حاجةإن التنمية الاجتماعية لن تتحقق إلى بنشر المحبة الصافية الخالية م

ََهريـرة  َْ ِّ، عن النَّبي -رضي االله عنه-ُ ِ ْ ََأن رجـلا زار أخـا لـه في قـريـة أخـرى، فأرصـد اللـه لـه علـى « : -صلى االله عليـه وسـلم-َ ُ ُ َُ ََّ َ َ َْ ُ َ ََ ََ ْ ٍ َ ُْ ِ ً َ ََ ً َّ
َمدرجتــه ملكــا، فـلمــا أتــى عليــه قــال َ َِ ِ َِْ َ ََ ََ َّ ً َ َ ََ َن تريــد؟ قــال َْأيــ: ْ َ ُ ُِ َأريــد أخــا لي في هــذه القريــة؟ قــال: َ َ ِ َْ َْ ِ ِ َ ِ ِِ ً َ ََُُّهــل لــك عليــه مــن نعمــة تـر[ــا؟ : ُُ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ََْ َ َ ْ َ

َقال  َّلا، غير أني أحببته في الله عز وجل: َ َ ََ ََّ َِّ ِ ُ ُْ ْ َ َِّ َْ َ َقال . َ َفإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك ك: َ َ ََّ َ َ َْ َ ََ َّ ََّّ ِ َِْ ِِ ُ ُ َ ِما أحببته فيهِّ ِ ُ َْ َْ َ  )مسلم(»َ
في هــذا الحــديث فضــل المحبــة في االله تعــالى ، وأoــا ســبب لحــب االله تعــالى العبــد ، وفيــه فضــيلة زيــارة :" قــال الإمــام النــووي

 !! فأين نحن من هذه المعاني؟".الصالحين والأصحاب
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 .ولالتنمية الشاملة في حياتنا المعصرة بين الواقع والمأم :العنصر الثالث
إذا أردنا أن نحقق التنمية لوطننا وبلادنا ومجتمعنا فعلينا أن نغير ما نحن فيه من واقعنـا الـذي نعـيش فيـه؛ فكيـف : عباد االله

واالله إن القلــب ليحــزن حينمــا يــري الشــباب وهــم في أعــز قــواهم العقليــة !!! نحقــق التنميــة الاقتصــادية وشــبابنا في ضــياع؟
ٍ وفي كــل مــا حــرم االله تبــارك وتعــالي مــن مــلاه ومشــارب وخمــور ؛ قوتــه وشــبابه في الفــراغوالجســدية ومــع ذلــك يفــني الشــباب

لعمــل، لا هــو ولا أســرته، لكــان عليــه أن يعمــل للمجتمــع الــذي اومجــون وغــير ذلــك؛ ولــو لم يكــن الإنســان في حاجــة إلى 
ًيــروى أن رجــلا. يعــيش فيــه فــإن ا9تمــع يعطيــه، فلابــد أن يأخــذ منــه، علــى قــدر مــا عنــده  مــر علــى أبي الــدرداء الصــحابي ُ

أتغـرس هـذه الجـوزة وأنـت شـيخ كبـير، :  فوجده يغرس جوزة، وهـو في شـيخوخته وهرمـه، فقـال لـه- رضي االله عنه-الزاهد 
وأكثـر مـن !!  أن يكـون لي أجرهـا ويأكـل منهـا غـيريَّومـا علـي: فقال أبـو الـدرداء! ًوهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا عاما ؟

 لا يعمـل لنفـع ا9تمـع الإنسـاني فحسـب، بـل يعمـل لنفـع الأحيـاء، حـتى الحيـوان والطـير، والنـبي صـلى االله ذلك أن المسـلم
ٌمـا مـن مسـلم يـغـرس غرسـا أو يــزرع زرعـا فـيأكـل منـه طـير أو إنسـان أو [يمـة إلا كـان لـه بـه صـدقة: " عليه وسـلم يقـول ٌَ ََ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َُ َ َْ ْ َُّ ِِ َِ َ ْ ْ َْ َ ٌَ َ ٌ ًْ َ ْ ُ َْ َ َ ُ ْ ًَ َُ َ ْْ َْ ُ ٍ ِ "

 .، وبذلك يعم الرخاء ليشمل البلاد والعباد والطيور والدواب]البخاري[
ً المقــرر شــرعا -فلــو منــع الغــني حــق الفقــير !!! كيــف نحقــق التنميــة الاقتصــادية وقــد منــع الغــني حــق الفقــير وضــن وبخــل بــه؟

ً لازداد الغــني غــني والفقــير فقــرا، واختــل التــوازن في ا9تمــع-ًلــيس منحــة ولا تفضــلا قــال : عــن علــي رضــي االله عنــه قــال ف. ً
إن االله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الـذي يسـع فقـراءهم ، ولـن يجهـد « : رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ًالفقــراء إذا جــاعوا وعــروا إلا بمــا يضــيع أغنيــاؤهم، ألا وإن االله عــز وجــل يحاســبهم يــوم القيامــة حســابا شــديدا ، ثم يعــذ[م  ً
، "ّمــا رأيــت نعمــة موفــورة إلا وإلى جانبهــا حــق مضــيع: "-ً أيضــا–، وقــال علــى رضــي االله عنــه )الطــبراني( » ًا أليمــا عــذاب

: ، وقـال عمـر "ًفاعلم أن هناك غنيا سرق ماله.. ًإذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين : "وكما قال الشيخ الشعراوى رحمه االله
 !!! اتقى االله وأخرج زكاته ما وجدت فقيرا في بلاد المسلمينٍّ لو أن كل غني، واالله"ٌّما تمتع غني إلا من جوع فقير"

ُكيــف نحقــق التنميــة الاقتصــادية وقــد رفــع !!! كيــف نحقــق التنميــة الاقتصــادية وهنــاك خلــل في توزيــع الثــروات والــدخول؟
لرشـوة والربـا والغـش والوسـاطات كيـف نحقـق التنميـة الاقتصـادية وانتشـر بيننـا التعامـل با!!! ُالجاهـل وأعـدمت الكفـاءات ؟

 !!!!؟..................كيف نحقق التنمية الاقتصادية!! والمحسوبيات؟
عمـر بـن الخطـاب وعمـر بـن !! إننا بحاجة إلى نعيد حساباتنا ونقـف مـع أنفسـنا وقفـة مـن جديـد؛ أيـن نحـن مـن العمـرين ؟

 !! عبدالعزيز؟
حـتى قاطعـه أحـدهم . أيهـا النـاس اسمعـوا وأطيعـوا:  فمـا كـاد يقـولفهذا عمر بن الخطـاب وقـف ذات يـوم يخطـب في النـاس

ًلأن كـلا منـا أصـابه قمـيص واحـد مـن القمـاش : لم يـا عبـد االله؟ قـال: لا سمـع ولا طاعـة يـا عمـر، فقـال عمـر [ـدوء: ًقائلا
قــد أعطــى أبــاه مكانــك، ثم نــادى ولــده عبــد االله بــن عمــر، فشــرح عبــد االله أنــه : فقــال لــه عمــر. لســتر عورتــه وعليــك حلــة

: نصــيبه مــن القمــاش ليكمــل بــه ثوبــه، لأن عمــر طويــل ولم يكفــه نصــيبه، فــاقتنع الصــحابة وقــال الرجــل في احــترام وخشــوع
 !! أي عدالة ومساواة هذه؟!!! الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين
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مصــر والشــام (ار المفتوحــة وهــذا عمــر بــن عبــدالعزيز الــذي امــتلأ بيــت المــال في عهــده؛ وفــوجئ بشــكاوى مــن كــل الأمصــ
مــاذا نفعــل؟ فيقــول عمــر بــن عبــد : ، وكانــت الشــكوى مــن عــدم وجــود مكــان لتخــزين الخــير والزكــاة، ويســألون...)وأفريقيــا

ٌمــن كــان عــاملا للدولــة ولــيس لــه بيــت يســكنه : أيهــا النــاس: ًأرســلوا مناديــا ينــادي في ديــار الإســلام: العزيــز رضــي االله عنــه ً
ٌفليــبن لــه بيــت  َ ْ َمــن كــان عــاملا للدولــة ولــيس لــه مركــب يركبــه، فليشــتر لــه :أيهــا النــاس . علــى حســاب بيــت مــال المســلمينُْ َُ ْ ْ ٌ َ ً

ٌمن كان عليه ديـن لا يسـتطيع قضـاءه، فقضـاؤه علـى حسـاب بيـت : أيها الناس. مركب على حساب بيت مال المسلمين
فتـزوج الشـباب . ه علـى حسـاب بيـت مـال المسـلمينمـن كـان في سـن الـزواج ولم يتـزوج، فزواجـ: أيهـا النـاس.مـال المسـلمين

ولكـن الشـكوى مازالــت . الأعـزب وانقضـى الـدين عـن المـدينين وبـنى بيـت لمـن لا بيــت لـه وصـرف مركـب لمـن لا مركـب لـه
عُـودوا : " إلى ولاته- رضي االله عنه -، فيرسل عمر بن عبد العزيز !مستمرة بعدم وجود أماكن لتخزين الأموال و الخيرات

ُ خيرنــا علــى فقــراء اليهــود والنصــارى حــتى يســتكفوابــبعض ْ َ ُ، فــأعطوا"ْ ْ ! ومــاذا أفعــل : فقــال!! والشــكوى مازالــت قائمــه .  ُ
حـتى لا يقـول . ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، خذوا بعـض الحبـوب وانثروهـا علـى رؤوس الجبـال فتأكـل منـه الطـير وتشـبع

 !!!!جاعت الطيور في بلاد المسلمين: قائل 
ًكانـت أفضـل مـن ثلاثـين دهـرا، نشـر فـيهم العـدل والإيمـان ً  وثلاثين شهراةحكم بضع!!!!  عنك يا أمير المؤمنينرضي االله

 !!!!والتقوى والطمأنينة، وعاش الناس في عز لم يروه من قبل
أخــذ كــل واالله الــذي لا إلــه غــيره، لــو أدى كــل إنســان زكــاة مالــه وواجبــه علــى أكمــل وجــه دون نقصــان، و: أحبــتي في االله 

 !!!واحد حقه دون زيادة؛ لصلح حال البلاد والعباد، والراعي والرعية، وما صرنا إلى ما نحن فيه
ـتي بينــت صــفات ا9تمــع المســلم في عصــر الخلافــة الراشــدة؛ ومــالهم مــن حقــوق ومــا   أخــتم حــديثي معكــم [ــذه القصــة الـ

ر الصــديق رضـي االله عنــه عـين عمــر بـن الخطــاب روي أن أبـا بكـ!!  علـيهم مـن واجبــات؛ وكيـف تحققــت التنميـة عنــدهم؟
ًرضــي االله عنــه قاضــيا علــى المدينــة، فمكــث عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ســنة كاملــة لم يختصــم إليــه اثنــان، لم يعقــد 

أمــن مشــقة القضــاء تطلــب : جلســة قضــاء واحــدة، وعنــدها طلــب مــن أبي بكــر إعفــاءه مــن القضــاء، فقــال أبــو بكــر لعمــر
لا يا خليفة رسول االله، ولكـن لا حاجـة لي عنـد قـوم مـؤمنين عـرف كـل مـنهم مـا لـه مـن حـق :  قال عمرالإعفاء يا عمر؟

فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غـاب أحـدهم 
أصـيب عـزوه وواسـوه، ديـنهم النصـيحة، وخلـتهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج سـاعدوه، وإذا 

 !!الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟
 إننــا بحاجــة إلى أن نغــير مــا بأنفســنا تغيــيرا شــاملا لكــل جوانــب الحيــاة حــتى نحقــق التنميــة بجميــع جوانبهــا؛ مصــداقا لقولــه 

َّإن الله لا يـغير ما بقوم حتى : " تعالى َ َ ٍُْ َِ ُِّ ََ َ َّ َّ ْيـغيروا ما بأنـفسهمِ ِ ِ ُ َِْ َ  .)١١: الرعد"(َُُِّ
ولو ذهبنا إلى واقعنا في التنمية الاجتماعية فحدث ولا حرج؛ يحزنني كثيرا ما نحـن فيـه مـن اخـتلاف وتفـرق؛ ومـا : عباد االله

 .يحدث في واقعنا من جرائم؛ وما يرتكب فيه من إراقة الدماء وقتل للأبرياء
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إلى الاجتمـاع والاعتصـام والوحـدة، فالاجتمـاع والاتفـاق سـبيل إلى القـوة والنصـر، والتفـرق إنني أدعو جميع أطياف ا9تمـع 
والاخــتلاف طريــق إلى الضــعف والهزيمــة ، ومــا ارتفعــت أمــة مــن الأمــم وعلــت رايتهــا إلا بالوحــدة والــتلاحم بــين أفرادهــا، 

-في كتاب االله عز وجل، وسنة رسوله وتوحيد جهودها، والتاريخ أعظم شاهد على ذلك، ولذا جاءت النصوص الكثيرة 
وأطيعـــوا االله {:  تـــدعو إلى هـــذا المبـــدأ العظـــيم، وتحـــذر مـــن الاخـــتلاف والتنـــازع ومنهـــا قولـــه تعـــالى-صـــلى االله عليـــه وســـلم

كان : "، وفي حديث أبي مسعود)٤٦:الأنفال(} ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين
 )رواه مسلم" (استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم:  يمسح مناكبنا في الصلاة ، ويقول- صلى االله عليه وسلم- رسول االله

إنــني أدعــو جميــع أفــراد ا9تمــع إلى الوحــدة والــترابط؛ وأن يحــل الاتفــاق مكــان الاخــتلاف؛ والاجتمــاع والاعتصــام بــدلا مــن 
 بـدلا مـن الأثـرة، والإخـاء بـدلا مـن العـداوة؛ وبالجملـة محاسـن الأخـلاق التفرق والتشـرذم، والحـب بـدلا مـن الكـره، والإيثـار

 .بدلا من مساوئها؛ ولنرجع إلى القيم الخلقية التي تحلى [ا الرعيل الأول من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم
 بنـاء حضـارتنا، بعيـدين عـن ًألا فلنحتد جميعا من أجل بناء مجتمعنا، من أجل بناء وطننا، من أجل بناء مصرنا، من أجـل

ًالتفرقــة، عــن التشــرذم ، عــن التحــزب، عــن التشــتت، حــتى نحقــق آمالنــا، ويعلــو بنياننــا ، ونبلــغ منانــا، فنكــون جميعــا أدوات 
 !!بناء لا أدوات هدم

 !!!إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟.........ًومتى يبلغ البنيان يوما تمامه
َنسأل االله أن يجمع شملنا وقلوبن َْ َ َ _ا على طاعته، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواُ ِ َ. 

 
 


